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من خطاب هارولد بنتر أمام لجنة نوبل للآداب
الـفـــن والحـقـــيـقــــــــــة والـــــــســـيــــــــــاســــــــــة

 هارولد بنتر 
ترجمة : نجاح الجبيلي

   في عام 1958 كتبتُ ما يلي:
" لا توجد فروق كبيرة بين ما
هو حقيقي وزائف ، بين ما

هو صادق وما هو كاذب. والشيء
ليس بالضرورة يكون صادقاً أو زائفاً؛

فيمكن أن يكون صادقاً وزائفاً في
الوقت نفسه".

اعتقد أن هذه التأكيدات ما زال لها
مغزى ولا تزال تطبق في تقصي

الحقيقة من خلال الفن. لهذا أؤيدها
ككاتب لكني كمواطن لا أستطيع ذلك.

وكمواطن لا بد لي من أن أسأل: ما
الشيء الصادق ؟ وما الشيء الكاذب؟

أن الحقيقة في الدراما مراوغة دائماً.
فلن تجدها تماماً. لكن البحث عنها

ملزم. من الواضح أن البحث يحث
المسعى. مهمتك البحث. وفي أحيان

كثيرة إن لم تتعثر بالحقيقة في
الظلام ، فإنك تصطدم بها أو تلمح
صورة أو شكلا يبدوان متطابقين مع
الحقيقة دون أن تعي ذلك أحياناً. لكن

الحقيقة الصادقة لا يمكن أن توجد
أبداً كحقيقة واحدة نجدها في الفن

الدرامي. فهناك العديد منها. وهذه
الحقائق تتحدى أحداها الأخرى ، وترتد

إحداها على الأخرى ، وتعكس أحداها
الأخرى ، وتهمل أحداها الأخرى ،
وتزعج إحداها الأخرى ، وبالتالي

فهي محجوبة الواحدة عن الأخرى.
أحياناً تشعر أن الحقيقة بين يديك

للحظة ثم تنزلق من بين أصابعك
وتفقدها. أحياناً يسألني الناس" كيف

تبتدع مسرحياتك؟". لا أستطيع
الإجابة، ولا يمكنني أن أوجز

مسرحياتي سوى أن أقول أنّ هذا هو
الذي حدث. ذلك ما قالته و ذلك ما

فعلته.

لكـن من الـصـعب الـتفـكيــر بمــا يــسمــى "المجتـمع الــدولي".
وهــذا الانـتهــاك الإجــرامي ارتـكبـته دولــة تعـلن عـن نفــسهــا
كــونهــا "زعـيـمــة العــالـم الحــر". هـل فكــرنــا بـســاكـنـي خلـيج
غــوانـتــانــامــو ؟ مـــاذا تقــول عــنهـم وســـائل الإعـلام ؟ فهـم
يــظهــرون في بعـض الأحـيــان فجــأة  –فقــرة صغـيــرة علــى
الصفحـة السـادسة. لقـد أودعوا الأرض الـتي لا يوجـد فيها
إنـســان والتـي لن يعــودوا منهـا أبـداً. وحــاليـاً العـديـد مـنهم
مـضــربــون عـن الـطعــام ، وقــد جــرى إجـبــارهـم علــى تـنــاول
الطـعام وبـضمنـهم من المقـيمين في بـريطـانيـا. ولا تفـاصيل
عـن إجـــراءات الإكـــراه علـــى تـنـــاول الــطعـــام. لا مــسـكـّن أو
مخـــدرّ، فقــط أنـبـــوب يلــصـق علـــى الفــم وعلــى الحــنجــرة
وتتـقيأ دمـاً. هذا تعـذيب. ماذا قـال وزير خـارجية بـريطـانيا
عـن هذا ؟ لاشـيء. ماذا قـال رئيـس وزراء بريـطانـيا عـن هذا
؟ لاشـيء. لمــاذا؟ لأن الــولايــات المـتحــدة قــالـت :" إن تــوجـيه
النقد إلى عملـنا في خليج غوانتانامو يشكّل سلوكا معاديا.
فــإمــا أن تكــون مـعنــا أو تكــون ضــدنــا، ولهــذا الـسـبب صـمت

بلير.    
إن غــزو العــراق عـمل لـصــوصـي وفعل إرهــابـي صــارخ ويعــد
ازدراء مطلقـاً لمفهـوم القـانـون الـدولي. وكـان عملاً عـسكـريـاً
اعـتبــاطيـاً أثــارته سلـسلــة من الأكـاذيـب والتـلاعب الفـاضح
بـوسـائل الأعـلام ومن ثم بـالجمـاهيـر؛ وهـو عـمل قصـد منه
تـثبـيت العـسكـريـة الأميـركيـة والـسـيطـرة الاقـتصـاديـة علـى
الـشرق الأوسـط متنكـرة بالـتحريـر. وكمـسعى أخـير ، أن كل
المـبــررات فــشلـت في تــســويغ نفــسهــا. الإصــرار المــرعـب علــى
القـوة العسـكريـة المسـؤولة عـن موت وإعـاقة الآلاف والآلاف

من الناس الأبرياء.
لقــد جلـبـنــا الـتعــذيـب والقـنــابل العـنقــوديــة والـيــورانـيــوم
المنضب والأعمال التي لا تحصى من الجريمة غير المنظمة
والـتعاسـة والإهانـة والموت للـشعب العـراقي ونـدعوهـا " منح

الحرية والديمقراطية في الشرق الأوسط".
كم مـن النــاس عليـك أن تقتل كـي تتـأهل إلـى صفـة القـاتل
الجمــاعي ومجـرم حــرب؟ مئـة ألـف؟ اعتقـد أن العــدد أكثـر
من كـاف، لهـذا يكـون من المنـصف أن يمثل بـوش وبليـر أمام
مـحكـمــة العــدل الــدولـيـــة. لكـن بــوش كــان ذكـيــاً فلـم يقــر
بمحكمـة العـدل الـدوليـة. لهـذا إذا مـا وجـد جنـدي أميـركي
أو سيـاسـي بسـبب تلـك المسـألـة نـفسـه في قفص الاتهـام فـإن
بــوش يحــذر مـن أنه ســوف يــرسل المــاريـنــز. لكـن بلـيــر أقــر
بــالمحكـمــة لهــذا فـمـن المـمكـن حـضــوره للـمقــاضــاة وإذا مــا
اهتمـت المحكمـة بـالحصـول علـى عنـوانه فـنحن مـستعـدون

لإعطائه وهو: رقم 10 داوننغ ستريت ، لندن.
إن الموت في هذا السياق ليس له علاقة بالموضوع. إن كل من
بــوش وبليــر لم يــوليـا قـضيـة المـوت أهـميــة ففي الأقـل قتل
100 ألف عــراقي بـواسـطـة الـقنــابل والـصـواريـخ الأميــركيـة
قبل أن تبدأ حركـة المسلحين.هؤلاء النـاس ليس لهم أهمية
ومـــوتهـم مـلغـــى. أنهـم بـيــاض. حـتـــى أنهـم لـم يــدونــوا في
سجلات الـوفـاة. يقـول الجنـرال الأميـركي تـومي فـرانـكس:"

ليس لدينا إحصائيات للجثث".
في بـدايـة الغـزو نـشـرت صـورة في الـصفحـة الأولـى لجـريـدة
بــريـطــانيــة تـصـّـور تــوني بـليــر وهــو يقـبّل خــد طفل عــراقي
صغـيــر ويقــول الــتعلــيق علــى الـصــورة :" طـفل معـبــر عـن
الــشكــر". وبعــد بـضعــة أيــام كــانـت هـنــاك قـصــة وصــورة في
الــصفحــة الــداخلـيــة ، لــطفل آخــر عـمــره أربع سـنــوات بلا
ذراعـين وقد دمـر صاروخ عـائلته، وكـان هو الـناجـي الوحـيد.
وهــو يـســأل:" متــى استــرد ذراعيّ". وقــد انقـطعـت القـصــة.
حــسـن. إن تــونــي بلـيــر لــم يحــمل بــذراعــيه أي طـفل آخــر
مقــطـــوع الأعــضـــاء ولا أي جــســـد دام، لأن الـــدم وسـخ، أنه
يــوسخ قـميـصك وربـطـتك حـين تلـقي خـطــابــاً صــريحــاً في

التلفزيون.
كان المـوتى الأميـركان الـذين يبلغـون الألفين مبعـث ارتباك،
فقد نقلوا إلى قبورهم في جنح الظلام، والجنائز محفوظة
بـأمـان وقـد تـعفنـت الأعضـاء المـبتـورة في أفــرشتـهم ، بعـضه
لـراحة حيـاتهم. لهـذا فإن المـوتى والمـبتوريـن كلهم متعـفنون

في مختلف أنواع القبور.
قـلت ســابقــاً ان الــولايــات المـتحــدة الآن صــريحــة في عــرض
أوراقهـا علـى المـنضـدة. تلك هـي المسـألـة. وسيـاستهـا المعلنـة
الرسمية تـعرّف الآن بـ" الهيمنة ذات الـطيف الكامل". وهذا
المصطلح ليس من عندي بل صـاغوه. و مصطلح " الهيمنة
ذات الطـيف الكــامل" يعـني الـسـيطـرة علــى الأرض والبحـر
والجو وكل المصـادر الحاضرة. تمتلك الـولايات المتحدة الآن
702 قـاعـدة عـسكـريــة عبــر أنحــاء العـالـم في 132 بلـداً هـذا
اسـتثنـاء جـديـر بـالاحتـرام مـن السـويـد بطـبيعـة الحـال ولا
نعــرف تمــامــاً كـيف أصـبحــوا هـنــاك ولكـنهـم مـن غـيــر ريـب

هناك.
تمـتـلك الــولايــات المـتحــدة 8000 رأس نــووي جــاهــز للعـمل
ألفــان منهـا تـشـتغل بـإنــذار المقـداح الحـســاس وهي جـاهـزة
للأطـلاق خلال ربع ســاعــة وتعــد مـن الأنـظـمــة الجــديــدة
المتـطــورة في القــوة النــوويــة وتعــرف بـ" المــستــودع الـضـخم".
والبـريـطــانيــون ، متعـاونـون أيـضـاً ، يـريـدون أن يـسـتبـدلـوا
صـاروخهم النـووي "ترايـدنت". أتسـاءل من يستهـدفون به ؟
أسامـة بن لادن؟ أنتم؟ أنـا؟ جو دوكـس ؟ الصين ؟ بـاريس ؟
من يدري ؟ مـا نعرفـه أن هذا الجنـون الصبـياني  –امتلاك
الأسلحـة النـوويــة واستخـدامهــا في التهـديـد  –هــو في قلب
فلـسفة السـياسة الأميـركية الحالـية. يجب أن نذكـّر أنفسنا
بـأن الـولايـات المتحـدة تقف علـى أسـاس تـسليحـي دائم ولم

تظهر أي دليل على تخفيفه.
إن آلافــا ، إن لـم نقل المـلايين مـن الأميــركـيين  في الــولايــات
المـتحــدة نفــسهــا هـم علــى نحــو ممكـن أثبــاته ، مـشـمئــزون
وخجلـون وغـاضبـون مـن تصـرفـات حكـومـتهم. ولمـّا تـستـقيم
الامـور فهم لـيسـوا قـوة سيـاسيـة متمـاسكـة حتـى الآن. لكن
الـقلق والــشكــوكـيــة والخــوف الـتـي نــراهــا تـنـمــو يــومـيــاً في

الولايات المتحدة من غير المحتمل أن تتلاشى.
أعـرف أن الــرئيـس بـوش لــديه العـديــد من كـتبــة خطـابــاته
المقـتـــدريـن لـكـنـي أود أن أتــطـــوع لـلعــمل بــنفــسـي واقـتـــرح
الخـطــاب القــصيــر التــالي الــذي نــستـطـيع أن نقــدمـه من
خلال الــتلفــزيــون إلــى الأمــة. أراه وقــوراً وشعــره ممــشـطــا
بعنـاية ، جدياً ، مخلصاً ، و خادعاً أحيـاناً بابتسامة ساخرة

، جذاباً بشكل غريب محباً لصحبة الرجال دون النساء.
" الـرب طـيب. الـرب عـظيـم. ربي طـيب. ورب بـن لادن سيء.
إنه رب سيء. رب صـدام كـان سيئـاً إن لم نقل أنه لـم يكن له
رب. كـــان بـــربـــريـــاً. ونحـن لــسـنـــا بـــرابـــرة. لا نقــطع رؤوس
الـناس.نـؤمن بـالحريـة. كذلـك الرب. إنـي لست بـربريـاً. إني
الــرئيـس المـنتـخب  بــالــديمقــراطيــة المحبــة للحــريــة. نـحن
مجـتـمع رحـيـم. نحـن نـنفــذ إعــدامــات تمـتــاز بــالــرحـمــة )
بـالكرسـي الكهربـائي( والحقنـة المميتـة الرحـيمة. نـحن أمة
عظـيمــة. إني لـسـت دكتـاتـوراً. إنه هـو الــدكتـاتــور. إني لـست
بـربـريـاً. إنه هــو البـربـري. كـلهم بـرابــرة. إني امـتلك سـلطـة
أخلاقيـة. هل تـرى هـذه القـبضـة ؟ إنهـا سلـطتـي الأخلاقيـة

فلا تنسها."
إن حـيـــاة الكــاتـب عــرضــة لـلهجــوم وهـي نــشــاط أعــزل. لا
يـتـــوجــب علـيـنـــا أن نـبـكـي مــن أجل ذلـك فـــالـكـــاتـب يــضع
اخـتـيــــاره ويلـتــصـق به. لـكـن مـن الــصحـيـح القـــول بـــأنـك
معــرض لكل الــريــاح وبعـضهــا جـليــدي فعلاً.  إنـك متــروك
ومهجــور فلا تجــد ملجــأ ولا حمــايــة إن لـم تكــذب. الــشيء
المـتوقع أنـك تنشـئ حمايـتك الخاصـة وتصبح سـياسيـاً وهو

أمر ممكن الجدال فيه.
حـين ننظـر إلى المـرآة نعتقـد أن الصـورة التـي تتطـابق معـنا
دقـيقــة ومنــضبـطــة، لـكن تحــركّ مـليـمتــرا  واحــدا تجــد أن
الـصورة قـد تغيـرت. إننـا في الواقـع ننظـر إلى عـدد لا متـناه
مـن الانعكـاسـات لـكن علـى الكــاتب أن يحـطم المــرآة أحيـانـاً
لأن في الجــانب الآخــر مـنهــا تــوجــد الحقـيقــة الـتي تحــدق

إلينا.
اعـتقــد أنه علــى الــرغم مـن الميــزات الكـبيــرة المــوجــودة فــإن
عـزمنـا الفكـري غيـر المرتـاع وغيـر المنحـرف كمـواطنين عـلى
تـعريف الحقيقـة الصادقـة لحياتـنا ومجتـمعاتنـا هي التزام

حاسم يؤول إلينا جميعاً. إنه في الواقع إجباري.
فـإذا لم يتجـسد هـذا الالتـزام في رؤيتـنا الـسيـاسيـة فلا أمل
في اسـتعــادة مـــا فقــدنـــاه علـــى نحــو جــدّ  وثـيق  –كــرامــة

الإنسان.
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المنـظمـة الإرهــابيـة المـثيـرة للــرعب". كــانت لـريمـونـد ســاينـز
مكانـة طيبة كونه رجلاً عاقلاً ومسـؤولاً ومحنكاً. وكان يلقى
بــالغ الاحتــرام من لـدن الـدوائـر الــدبلـومــاسيــة. أصغــى ثم
تــوقف وتـكلـم بــوقــار :" أيهــا الأب، دعـنـي أخـبــرك شـيـئــاً، في
الحــرب ، النـاس الأبـريــاء يعـانــون دائمـاً". وكــان ثمـة صـمت

جليدي. نظرنا إليه فلم يجفل.
حقاً أن الناس الأبرياء يعانون دائماً.

أخيـراً تكلم أحـدهم قائـلاً:" لكن في الحالـة هذه كـان "الناس
الأبــريــاء " هـم ضحــايــا الأعمــال الــوحــشيــة الــشنـيعــة الـتي
تسـانـدهـا حكـومـتكم ، واحـدة مـن بين العـديـد، فـإذا مـا قـدم
الكـونغرس المزيـد من المال إلى الـكونترا ستحـدث الكثير من
الأعمــال الــوحــشيــة من مـثل هــذا النــوع. أليــست هــذه هي
القـضيــة ؟ أليـسـت حكــومتـكم لهـذا الـسـبب مــذنبــة في دعم

الأعمال الإجرامية وتدمير مواطني دولة ذات سيادة ؟".
كـان سايتـز رابط الجأش فـأجاب:" لا أتفق علـى أن الحقائق
كـمــا قــدّمـت تــدعـم تــأكـيــداتك".بـيـنـمــا كـنــا نغــادر الــسفــارة
أخبرني معاون أميركي أنه يستمتع بمسرحياتي فلم أجب.

علـيّ أن أذكــركـم أنـه في ذلك الــوقـت صــرّح الــرئـيــس ريغــان
بالعبـارة التاليـة :" إن الكونتـرا هي المعادل الأخلاقي لآبـائنا

المؤسسين".
دعـمت الـولايــات المتحــدة دكتـاتـوريـة سـومـوزا الـوحــشيـة في
نيكـاراغـوا لأكثـر من أربـعين سنـة وقـام الـشعب الـنيكـاراغـوي
الذي قاده الساندنستيون بإسقاط هذا النظام عام 1979 في

الثورة الشعبية المثيرة.
لم يكن السـاندنستيـون مثاليـين، فكان لهم نصـيب كبير من
الـعجــرفــة وتحـتـــوي فلــسفــتهــم علــى عــدد مــن العـنــاصــر
المتنـاقضـة، لـكنهم كـانـوا أذكيـاء متعقـلين وحضـاريين. بـدأوا
ينــشئــون مـجتـمعــاً مـسـتقــراً تعــدديــاً مـقبــولاً، فقــد ألغـيت
عقــــوبــــة الإعــــدام وعــــادت إلــــى الحــيــــاة مــئــــات الآلاف مــن
الفلاحين المبتلين بـالفقر وأعطـيت أكثر من مئـة ألف عائلة
الحق في امــتلاك الأرض وتم بـنــــاء ألفـي مـــدرســـة وقـــامـت
حملـة لمحـو الأميـة قللت نـسبـة من الأميـة في البلـد، وأنـشئ
الـتعلـيم المجــاني والخــدمــة الـصـحيــة المجــانيــة وانخفــضت
نسبة وفيات الأطفال إلى الثلث وقضي على شلل الأطفال.
أنكــرت الــولايــات المـتحــدة هــذه الإنجــازات كــونهــا تخــريـبــاً
ماركسيـاً لينينيـاً. ومن وجهة نظـر حكومة الـولايات المتحدة
فقـد تم تــأسيـس نمـوذج خـطيـر. فـإذا مـا سـمح لنـيكـاراغـوا
بـتـــأسـيــس قـيـم أســـاسـيـــة مــنهــــا العـــدالـــة الاجـتـمـــاعـيـــة
والاقتـصـاديـة وإذا مـا سـمح لهـا بـإنـشــاء مقــاييـس لـلعنـايـة
الـصحيــة والتعلـيم وإنجـاز الـوحـدة الاجـتمـاعيـة والاحتـرام
الـوطني ، فـإن البلـدان المجاورة سـوف تسـأل الأسئـلة نفـسها
وتفعل الأمـور نفـسهـا. كــانت هنـاك بطـبيعـة الحـال مقـاومـة

شديدة للوضع الراهن في السلفادور.
تحــدثت قـبل قـليـل عن " نـسـيج الكــذب" الــذي يـحيــط بنــا.
وكــان الــرئيــس ريغــان عــادة مــا يـصف نـيكــاراغــوا بـ " حــصن
الـدكتـاتـوريـة"، وكـانت وسـائل الأعلام ، وبـالتـأكيـد الحكـومـة
البـريطـانيـة، تنقلهـا كونـها وصفـاًً صحيحـاً ودقيقـاً، لكن لم
يــكــن في الـــــــواقـع تـــــسـجــيـل لـفـــــــرق الإعـــــــدام تحــت حــكــم
الـسـانـدنـسـتيـين، ولم يـكن دلـيل علـى وجـود الـتعـذيـب، ولم
يكـن تسجيل أعمال وحشيـة عسكرية رسميـة منظمة ، حتى
الكهنـة لا يقتلـون في نيـكاراغـوا. في الواقـع كان هـناك ثـلاثة
كهنة في الحكومة ، اثـنان من اليسوعيـين وواحد من أبرشية
" ماري كنول". الحصـون الدكتاتورية موجودة في دول الجوار
، في الـسلفـادور وغــواتيمـالا فقـد أسقـطت الـولايـات المتحـدة
الحكـومة المنتخبة ديمقراطيـاً في غواتيمالا عام 1954 ، ومن
المحــتــمل أنّ أكــثــــر مــن 200 ألـف شخــص كــــانـــــوا ضحــــايــــا

الدكتاتوريات العسكرية المتعاقبة.
وقد جـرى قتل وحشـي لستـة من أبـرز اليسـوعيين في العـالم
في " الجامعة الأميركية المركزية" في سان سلفادور عام 1989
مـن قبـل كتـيبــة من فــوج " الكــاتل" الــذي يتــدرّب في "فــورت
بننغ في ولاية جورجيا بالـولايات المتحدة. وقد جرى اغتيال
ذلك الــرجل الـشجــاع رئيـس الأســاقفــة روميــرو بيـنمــا كــان
يـلـقــي الـقـــــــدّاس ومــن المحــتــمـل أن 75 ألـف شـخــــص قـــــــد
مـاتـوا.لمـاذا جــرى قتـلهم؟ لقــد قتلـوا لأنهـم ظنــوا أن الحيـاة
الأفـضـل ممكـنــة ويجـب تحقـيقهــا. وبــسـبـب هــذا الاعـتقــاد
جــرى التــشكـيك بـهم كــونهـم شيــوعيـين. لقــد مــاتــوا لأنـهم
تجـرأوا على مـساءلـة الوضع الـراهن والامتـداد اللامتنـاهي
من الفقر والمرض والإهانة والقمع التي أصبحت ميراثهم.
أخيـراً أسقـطت الـولايــات المتحـدة الحكـومـة الـسـانـدنـسـتيـة
وتـطلب الأمـر بـضع سنـوات ومقـاومـة كـبيـرة لكـن المضـايقـة
الاقتـصــاديــة القــاسيــة ومــوت 30 ألف شخـص أضعـفت روح
الـشعـب النـيكـاراغـوي. كـانـوا مـنهـكين فـابـتلـوا بــالفقـر مـرة
أخــرى. عــادت نــوادي القـمــار داخل الـبلاد. انـتهــى نـظــامــا
الصحة والتعليم المجانيين. وعادت التجارة الكبرى منتقمة

وانتصرت " الديمقراطية".
لكن هـذه السياسة لم تكن محددة بأمـيركا الوسطى مطلقا
فقـد جرى نقلهـا وتطبـيقها في العـالم. لم تكـن منتهيـة أبداً

كـأنها لم تحدث أبداً.
ســانــدت الــولايــات المـتحــدة وفي بعـض الحــالات أنــشــأت كل
الدكتاتوريـات العسكرية اليمـينية بعد نهايـة الحرب العالمية
الـثــانـيــة وأشـيــر هـنــا إلــى أنــدونـيــسـيــا والـيــونــان وأورغــواي
والبـرازيل وبـارغـواي وهـاييـتي وتـركيـا والفلـبين وغـواتـيمـالا
والــسلفــادور ، وتــشيـلي، وبــالـطـبع، الفـظــائع الـتي ارتـكبـتهــا
الـولايـات المـتحـدة في تــشيـلي عــام 1973 لا يمكـن تبــرأتهـا أو

غفرانها.
لقـــد وقع مـئـــات الآلاف مـن المـــوتـــى في هـــذه الــبلـــدان. هل
وقعـت؟ وهـل ممكـن عــزوهــا في كل الاحــوال إلــى الــسـيــاســة
الخــارجيـة للـولايــات المتحــدة ؟ حتـى لـو حــدثت فكـأنهــا لم
تحــدث. الأمــر لـيــس مـــوضع اهـتـمـــام. فجــرائـم الــولايــات
المتحـدة أصبحـت منظـمة ثـابتـة شنيـعة قـاسيـة ، لكن القـلة
من النـاس تتحـدث عنهـا فعليـاً. علـيكم أن تـسلمـوهـا بـاليـد
إلــى أميــركــا. لقــد مــارسـت التـلاعب الـصــارم بــالــسلـطــة في
أنحـاء العـالم بـينمـا تنـكرت كـونهـا قوة خـير عـالميـة. أنه فعل

التنويم المغناطيسي وهو قمة الذكاء والمهارة والنجاح.
أؤكــد لـكم أنّ الــولايــات المـتحــدة هـي بلا شك المـســرح الأكبــر
الجــوّال، وهي وإن كــانت قــاسيــة وغيــر مبــاليــة وهــازئــة وبلا
رحمـة إلا أنها جـد ذكيـة أيضـاً. وكبـائعة أكـثر بـضاعـتها بـيعاً
ــــذات. إنهــــا الفـــائـــزة. اسـتــمع لـكل الـــرؤســـاء هـي حــبهــــا لل
الأمـيــركــان في الـتـلفــزيــون وهـم يـــرددون كلـمـتـي " الــشعـب
الأميركي" كمـا في العبارة التالية :" أقول للشعب الأميركي ،
حـان الوقت لكي نصلي وندافع عـن حقوق الشعب الأميركي
وأطلب من الشعب الأميركي أن يثق برئيسه في الحرب التي

سيشنها من أجل الشعب الأميركي".
إنهــا خــدعــة تـطلق شــرراً. وقــد وظفـت اللغــة فعـليــاً لإبقــاء
الـفكــرة في وضع حــرج. وكلـمـتــا "الــشعـب الأمـيــركـي" تــضع
وســادة شهــوانيــة حقــاً من إعــادة الــطمــأنــة ) التــوكيــد( فلا
تحـتــاج أن تـفكــر ، تمــدد علــى الــوســادة فقـط. وربمــا تخـنق
الـوسادة ذكاءك وقابليـاتك النقدية لكنهـا جد مريحة، وهذا
لا ينطـبق بطبـيعة الحـال على 40 ملـيونـاً من الـناس الـذين
يعيـشـون تحت خـط الفقــر والمليـونـين من الـرجـال والنـسـاء
المحــتجــــزيـن في غــــولاغ شــــاسع مـن الـــسجــــون المـمـتــــدة في

الولايات المتحدة.
لـم تعــد الــولايــات المـتحــدة منــزعجــة مـن النــزاع ذي الحــدة
القليلـة ولم تعـد تـرى أي هـدف في بقـائهـا متـكتمـة أو حتـى
مخــادعــة، إنهــا تعــرض أوراقهــا علــى المنـضــدة دون خــوف أو
منـة، إنهـا ببـسـاطـة تـامـة لا تهـتم بــالأمم المتحـدة والقـانـون
الـدولي والمـعارضـة والانتقـادات  وتعتـبرهـا ضعيـفة لا عـلاقة
لهــا ولــديهــا أيـضــاً خــروفهــا الـصـغيــر الــذي يـثغــو خلفهــا ،

"بريطانيا العظمى " الكسولة المثيرة للشفقة.
مـا الـذي حـدث لحـسنّـا الأخلاقـي ؟ هل كنــا نمتلـكه دائمـا؟ً
مــاذا تعـنـي هــذه الـكلـمــات ؟ وهل تــشـيــر إلــى مـصــطلح مـن
النادر توظـيفه هذه الأيام  –الضمـير ؟ الضميـر الذي ليس
له علاقــة بــأفعــالنــا فحـسـب بل بمـســؤوليـتنــا المــشتــركــة في
أفعــــال الآخــــريــن ؟ هل مــــات كل ذلـك؟ انــظــــر إلــــى خلــيج
غـوانـتنـامــو. المئـات مـحتجــزون لأكثـر مـن ثلاث سنـوات دون
اتهام، فليس ثـم تمثيل قانونـي ولا دعوى قضائيـة مستحقة
وهم تقنياً محتـجزون إلى الأبد. وهذا الهـيكل غير الشرعي
تمـامــاً ظل يخـرق معـاهــدة جنـيف. إنه عـمل غيــر متـسـامح
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حـياتهـم الخاصـة لهذا فـإن ما يحـيطنـا هو نـسيج واسع من
الأكاذيب التي نتغذى عليها.

وكـمـــا يعــرف الجـمـيع هـنــا ، فــإن المـبـــرر لغـــزو العــراق كــان
امتلاك صـدام حـسين لجـزء جــدّ خطـر مـن أسلحـة الـدمـار
الــشــامل ، قــد يكــون بعـضهــا قــد جــرى تفجـيــره في خـمــس
وأربعين دقيـقة مـسبـباً دمـاراً مروعـاً. وأكدوا لـنا أن ذلـك كان
صحيـحاً إلا أنه لم يـكن كذلـك. وقد أخبـرونا بـأن العراق له
علاقة بالقاعدة ويشارك في مسؤولية الهجوم الوحشي على
ــــول 2001 وأكــــدوا لـنــــا بــــأن ذلـك كــــان نـيــــويــــورك في 11 أيل
صحيـحاً إلا أنـه لم يكن كـذلكً. وأخـبرونـا بأن الـعراق يـهدد
الأمـن العــالمـي وأكــدوا لـنــا أن ذلك كــان صحـيحــاً إلا أنه لـم

يكن كذلك. 
والحقيقـة شيء مختلف تماماً. الحقيقـة لها علاقة بكيفية
فهم الولايات المتحدة دورها في العالم وكيفية تجسيدها له.
لكـن قــبل أن أعــود إلــى الحــاضـــر أود أن ألقـي نــظـــرة علــى
الماضي القريب والذي أعني به السياسة الخارجية للولايات
المتحـدة منـذ نهـايـة الحـرب العـالميـة الثـانيـة واعتقـد أنه من
الملــزم علـينــا أن نخـضع هــذه الـفتــرة في الأقل إلــى نــوع من
الفحص المحدد والذي يسمح بحضور كل تلك الفترة هنا.

الجـمـيـع يعلـم مــاذا حــدث في الاتحــاد الــســوفـيـتـي وأوروبــا
الـشــرقيــة أثنــاء فتــرة مــا بعــد الحــرب: الأعمــال الــوحــشيــة
المنـظمة والأعمـال الفظيعـة واسعة الـنطاق والقـمع القاسي

للفكر المستقل. وقد جرى توثيق ذلك وتثبيته.
لكن جــدالي هنـا هـو أن جـرائم الـولايـات المتحـدة في الفتـرة
نفسـها قد سجلت بـشكل سطحي فقط ولـم توثق أو يعترف
بها أو يجري تمييزها كجرائم مطلقا، واعتقد أن هذا يجب
أن يــوجه وأن للحـقيقـة صلــة مهمـة بمـا يقـوم علـيه العــالم
الآن. وعلى الـرغم من أن الولايـات المتحدة كانـت مقيدة إلى
حد مـا بوجـود الاتحاد السـوفيتي إلا أن أفعـالها عبـر العالم
جعلت من الـواضح الاستنتـاج أن لديهـا السلطـة المطلقة في

عمل ما ترغب به.
إن الغـزو المبـاشـر لـدولـة ذات سيـادة ليـس الطـريقــة المفضلـة
لأميـركـا. فهـي في الأغلب كــانت تفـضل مـا تـصفه " بــالنـزاع
ذي الحــدة القلـيلــة" ويـعنـي " النــزاع ذي الحــدة القلـيلــة" أن
يمــوت الآلاف مـن النــاس لـكن أبـطــأ ممــا لــو ألقـيت عـليـهم

قنبلة في انقضاض واحد مميت.
وهو يعـني أنت تلـوث قلب الـبلد وتـنشئ ورمـاً خبيـثاً وتـراقب
تـطــور الغـنغــرينــا. وحـين يتـم قهــر الجمــاهيــر  –أو ضــربهــا
حـتــى المــوت ، الأمــر سـيــان- وأصــدقــاؤك  –الــذيـن هـم مـن
المــؤســســـات العــسكــريـــة الكـبـيــرة ، يـجلــســون في الــسلــطــة
مـرتاحين ، تـذهب أمام الكـاميرا لتقـول أن الديمقراطـية قد
انتـصرت. وكـان هذا شـائعاً في الـسياسـة الخارجـية للـولايات
المــتحـــدة في الــسـنـــوات الـتـي أشـــرت إلــيهـــا. كـــانـت مـــأســـاة
نيكـاراغـوا قـضيـة غـايـة في الأهميـة، وارتـأيت أن أقـدمهـا هنـا
كـمثــال قــوي علــى رؤيــة أميــركــا لــدورهــا في العــالم ســابقــاًُ

ولاحقاً. 
كـنت حـاضـراً في اجـتمـاع في الـسفـارة الأميـركيـة في لنـدن في
أواخـر الثمانينيات. وكانت الـولايات المتحدة ستقرر إن كانت
ستعـطي المزيـد من الأموال إلـى " الكونتـرا" في حملتهـا ضد
حكــومــة نـيكــاراغــوا وكـنت عـضــواً في الــوفــد المفــاوض أتكـلم
لـصــالح نـيكــاراغــوا ، لكـن أهـم عـضــو فـيه كــان الأب "جــون
متـكالف" وكـان رئيـس الوفـد الأميـركي هـو " ريمونـد سايـتز"
)الـشخـص الثــاني في الـسفـارة ثـم أصبح هـو الـسفيـر(. قـال
الأب "متـكالف" :" سـيدي، إنـي القيّم علـى أبرشـية في شـمال
نيكـاراغـوا وقـد بنـى أبنـاؤهـا مـدرسـة ومـركـزاً صحيـاً ومـركـزاً
ثقـافياً. أننا نعـيش في سلام. وقبل بضعة أشهـر هاجمت قوة
من "الكونـترا" الأبرشـية ودمرت كل شـيء: المدرسة والمـركزين
الــصحـي والـثقــافي. اغـتـصـبـت المـمــرضــات وذبحـت الأطـبــاء
بمـنتهـى الـوحـشيــة، وتصـرفت كـالـوحـوش أرجـوك أن تـطلب
مــن حكــومــة الــولايــات المـتحــدة أن تــسحـب دعـمهـــا لهــذه
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  المسـرحيات أغلـبها تتشـكل بوساطـة سطر أو كلـمة أو صورة
وكثيـراً ما تـلحق الكلمـة المحددة بـعد وقـت قصيـر بالـصورة.
سـوف آتي بمثالين من سطرين ظهرا مباشرة بشكل مفاجئ

في رأسي ثم تبعتها صورة وألحقها.
المسـرحيتـان هما : ) العـودة إلى الـديار( و ) الأيـام الخوالي(
.السطـر الأول من مسـرحية "العـودة إلى الـديار " هـو :" ماذا
عمـلت بــالمقـصــات؟" والـسـطــر الأول من مـســرحيــة " الأيــام

الخوالي" هو " داكن".
وفي كل حالة لم تكن لديّ معلومات إضافية.

في الحالـة الأولى هنـاك شخص مـن الواضح أنه كـان يفتش
عـن زوج من المقـصـات وعـن مكـان وجـودهــا من شخـص آخـر
كان يـشك في أنه سرقهـا، لكني بـطريقـة أو بأخـرى عرفت أن
الشخـص المخاطب لـيس مهتمـاً بالمقصـات أو السـائل بسبب

المسألة تلك.
" داكن" اتخذت هـذه الكلمة لتكون وصفـاً لشعر شخص ما ،
شعــر امــرأة ،وكــان جــوابــاً عـن ســؤال. وفي كل حــالــة وجــدت
نفــسي ملـزمـاً علــى متـابعـة المـوضـوع. وحـدث هــذا بصـريـاً ،

خبو بطيء ، عبر الظل إلى الضوء.
دائماً أبدأ المسرحية بتسمية الشخوص ) أ ، ب ، ج (.

في المـسرحيـة التي أصبحت تـسمى "العـودة إلى الـديار" رأيت
رجلاً يدخل غرفة فارغـة ويطرح سؤالاً على رجل أصغر سناً
مـنه يجلـس علــى أريكـة وسخـة ويقـرأ صـحيفـة للــسبـاقـات،
وكـنت بـطــريقــة أو بــأخــرى أشك في أن )أ( كــان يمـثل الأب و
)ب( يمثـل ابنه ، لكن ليس لديّ برهان. غير أن هذا قد تأكد
لي بعــد فتـرة قـصيــرة حين يقـول )ب( ) الـذي يـسمـى فـيمـا
بعـد "لينـي"( لـ )أ( ) الذي يـسمـى فيمـا بعـد "ماكـس"( " أبي
هل تمـانع  لـو أنـي غيـرت المـوضـوع ؟ أريـد أن أسـألك سـؤالا،
الــوجبــة الـتي أكـلنــاهــا مــا اسـمهــا ؟ مــاذا تــسمـيهــا ؟ لمــاذا لا
تشتـري كلباً ؟ إنك طـاهي كلاب، محترم. تعـتقد أنك تطبخ
لعــدد كـبـيــر مـن الـكلاب". إذن بمــا أن )أ( يــدعــو )ب( بــأبـي
فـيبـدو لـي أن من المعقـول الافتـراض بــأنهمـا كـانـا أبـاً وابنـاً.
ومن الــواضح أيـضــاً أن )أ( هــو الــطبــاخ ولا يبــدو أن طـبخه
يلقى اهتمـاماً كبيراً. هل يعنـي هذا أنه لم تكن هناك أم؟ لا
أعرف. لكن ، كمـا قلت لنفسـي حينها ، إن بـداياتنـا لا تعرف

أبداً نهاياتنا.
"داكن" .نافـذة كبيـرة. سماء مـسائـية. )أ( رجل )يـسمى فـيما
بعـد "ديلي"( وامرأة )ب( ) تـسمى فيمـا بعد كيـت( ، يجلسان
و يشربان. يسأل الرجل :" سمين أم نحيف؟" عمّ يتحدثان؟
لـكنـي بعــد ذلك رأيـت بعـد وقـوفي قــرب النـافـذة امـرأة )ج( )
تــسـمــى فـيـمــا بعــد آنــا( في بقعــة أخــرى مـن الـضــوء ، وهـي

تعطي ظهرها لهما بشعر داكن.
إنها لحظـة غريـبة ، لحظـة خلق الشخـوص ، التي ليـس لها
وجـــود حـتـــى الـلحــظــــة تلـك. ومـــا يـتــبع ذلـك فهــــو ملـيء
بــالتـشـنج والـشـك والهلــوســة أيـضــاً علــى الــرغم مـن أنه في
بعـض الأحيـان يكــون انهيــاراً غيـر قــابل للتـوقف. إن مـوقف
الكــاتب هــو نــوع غــريب بمـعنــى أنـه غيــر مــرحّب بـه من قـبل
الشخـوص. فالـشخوص تقـاومه ، فليـس من السهـل العيش
معهـم ، وهم عــصيــون علــى الـتعــريف. إنك لا تــستـطـيع أن
تملـي علـيهـم، وبقــدر محــدود تلعـب معـهم لـعبــة لن تـنتـهي
أبــداً ، لـعبــة القـط والفــأر، ولـعبــة الغـميـضــة. لـكن تـكتــشف
أخيراً أن لديك نـاسا مًن لحم ودم بين يديك، يمتلكون إرادة
وحــســاًَ فــرديــاً ، مـخلــوقـين مـن أجــزاء مــركـبـــة لا يمكــنك

تغييرها أو التلاعب بها أو تشويهها.
لهـذا تبقـى اللغـة في الفن إجـراء غـامضـاً ، رمـالاً متحـركـة ،
بهلــوانيـة ، حـوضـاً مـتجمـداً قــد ينهــار تحتـك في أي لحظـة

أيها المؤلف.
لكـن ، كمــا قلـت ، البـحث عـن الحقـيقــة لا يمكـن أن يتــوقف
أبـداً و يـرجئ أو يـؤجل ولا بـدّ من مـواجهتهـا حـالاً في المكـان

نفسه.
يمـثل المسرح الـسياسي مجـموعة جـدّ مختلفة مـن المشاكل ،
ولابــد مـن تجـنـب الــوعـظ مهـمــا كلف الأمــر فــالمــوضــوعـيــة
ضــروريــة إذ يـنــبغـي أن نــدع الــشخــوص تـتــنفــس هــواءهــا
الخــاص، ولا يمكـن للـمـــؤلف أن يحـصــرهـــا و يقلــصهــا كـي
يشبع ذوقه أو مزاجه أو هواه، ويجـب أن يتهيأ لتقديمها من
مختلف الـزوايا ومن مجال واسع وغيـر مقيد من المنظورات
ــاً ، لكـن مـع ذلك ) وجهــات الـنـظــر( ، وأن تفــاجـئهــا ، أحـيــان
يعـطـيهــا حــريــة الــذهــاب إلــى أي وجهــة، وهــذه الــوسـيلــة لا
تنجح دائـماً. والهجـاء السيـاسي ، بطـبيعة الحـال ، لا يلتزم
بـــأي مـن هـــذه المـبـــادئ ، وهـــو في الـــواقـع يخـــالف وظــيفــته

الصحيحة.
في مـســرحيــة " حفلــة عيــد المـيلاد" اعـتقــد أني اسـتخــدمت
عــددا واسعــا مـن الخيــارات كي أشـتغل في غــابــة كثـيفــة من

الاحتمالات قبل أن أركز في النهاية على فعل الخضوع.
وتتـظــاهــر مـســرحيــة " لغــة الجـبل" بــأنهــا لا تخــضع لهــذا
الـنطــاق من العـمليــة. أتبقـى قــاسيـة وقـصيـرة وبـشعـة؟ قـد
ينسى المرء أحياناً أن التعذيب من السهولة أن يصبح مملاً.
لـكن الجنود في المسرحية يستخـلصون شيئاً من المزاح منها.
فهم يحتاجون إلى قليل من الضحك كي يظلوا محتفظين
بــأرواحهـم، و قــد أكـــدت ذلك الأحــداث الـتـي وقعـت في "أبــو

غريب" في بغداد. 
إن مـسرحـية " لغـة الجبل" تـستغـرق عشـرين دقيقـة فقط ،و
كــان يمـكن أن تـسـتمــر ســاعــة بعــد أخــرى، تـسـتمــر طــويلاً ،
الـطراز نفسه يعـاد مرة بعد أخـرى ، يستمـر ويستمـر ، ساعة

بعد أخرى.
من جهـة أخــرى ، تبــدو لي مـســرحيــة " من رمـاد إلـى رمـاد "
أنهـا تحــدث تحت المـاء. امـرأة غـريقـة ، يـداهــا تمتــدان  عبـر
الأمواج ، وتسقطـان بمنأى عن الأنظار  ، تمتدان للآخرين ،
لـكــنهـمـــا لا تـثـيـــران أحـــداً ، ســـواء فـــوق المـــاء أم أسفـله ، لا
تجدان سـوى الظلال والانعكاسـات والأشياء الطـافية ، المرأة
جـســد ضــائـع في منـظــر الغــرق ، غيــر قــادر علــى الهــرب من

القدر الذي بدا أنه يعود لناس دون غيرهم.
لكنها كما ماتوا لا بد من أن تموت أيضاً.

إن اللـغة الـسيـاسيـة ، كمـا استعملـها الـسيـاسيـون ، لا تغـامر
بـالـدخـول إلـى هــذه المنـطقـة. طـالمـا أن الــسيــاسيـين ، طبقـاً
للدلـيل المتوفـر لدينـا ، مهتمـون لا بالحقـيقة بل بـالسلـطة.
وللمحافظة علـى هذه السلطة لا بـد من أن يبقى الناس في
جهل ، إذ أنـهم يـعيـشــون في جهـل للحقـيقــة ، حتــى حقـيقـة
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